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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  . 14 -  11تفسیر الآیات  -سورة محمد  - 04الدرس : 

1996 -02-17  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  ة محمد صلى الله علیھ و سلم ھي قولھ تعالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة الحادیة عشرة من سور 

َ مَوْلىَ الَّذِینَ آمََنوُا وَأنََّ الْكَافرِِینَ لاَ مَوْلَى لھَُمْ (   )﴾11﴿ذَلِكَ بأِنََّ �َّ

  [ سورة محمد ]

رْ أباً عالما كریما   ق في فھمھا یجد شعورا عجیبا، تصوَّ ھذه الآیة أیھا الإخوة إذا قرأھا الإنسان و تعمَّ

تھم و یتابع أخلاقھم و علمھم و تحصیلھم و غ نیا حریصا على أولاده یعتني بھم عنایة فائقة و یتابع صحَّ

یغذِّیھم أفضل الغذاء و یكسوھم أفضل الكساء، ھذا الابن الذي لھ ھذا الأبُ یعیش في شكل صحیح و 

ر طفلا في الطرقات لیس لھ أبٌ  ٍّ كبیر، تصوَّ یتعلم الكلام البذيء و  سلوك قویم و تحصیل عالٍ و رُقيِ

د على السرقة و یسُجَن و یوَضع في الأحداث، أخلاقھ سیئِّة و عباراتھ  یسقط في حمأة الرذیلة و یتعوَّ

و قد رأیتھا في متحف استنبول  -بذیئة، ھل یوُازن بین طفل ھكذا و طفل ھكذا ؟ ھل توازن بین جوھرة 

!   ھل تساوي قطعة الفحم التي ثمنھا قرش واحد ؟-  ثمنھا مائة و أربعون ملیون دولار ھي مثل البیضة

ھذا الذي لھ أب یعتني بھ یطعمھ و یكسوه و یؤدِّبھ و یعلِمّھ و یرقى بھ إلى أن یكون شخصیةً فذَّة لامعة 

في المجتمع و بین طفل لا والد لھ، نشأ یتیما ضائعا شریدا طریدا جائعا مریضا أخلاقھُ سافلة و عباراتھ 

د    السرقة و أودع السجن.بذیئة تعوَّ

    بعد ھذه المقدِّمة للآیة الكریمة، قال تعالى:

َ مَوْلىَ الَّذِینَ آمََنوُا وَأنََّ الْكَافرِِینَ لاَ مَوْلَى لھَُمْ (    )﴾11﴿ذَلِكَ بأِنََّ �َّ

  [ سورة محمد ]

ھل الحقِّ و یعتني بھ و یعاتبھ و المؤمن ولیُّھ الله یسدِّد خطاه و یؤدِّبھ أحیانا و یضیقِّ علیھ و یجمعھ مع أ 

یثبّتھ و ینصره و یؤیدّه و یرعاه و یحفظھ، و ھذا الكافر لیس لھ مولى، من حماقة إلى حماقة و من خطأ 
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إلى خطأ و من حمق إلى حمق و من مأساة إلا مأساة و من مصیبة إلى مصیبة، ھذا ھو الفرق بین 

ا، قال تعال     ى:المؤمن و الكافر وھو فرق كبیر جد�

َ مَوْلىَ الَّذِینَ آمََنوُا وَأنََّ الْكَافرِِینَ لاَ مَوْلَى لھَُمْ (    )﴾11﴿ذَلِكَ بأِنََّ �َّ

  [ سورة محمد ]

ك اللهُ بالتربیة، ضیقّ علیك تارة و أعطاك تارة و حرمك تارة و تجلَّى على قلبك تارة و حجب   فإذا تولاَّ

، ھذه عنك التجلِيّ تارة و ذكَّرك و علَّمك و  جمعك مع مَن ینصحك و یسَّر لك الخیرَ و حجبك عن الشرِّ

نعمة كبیرةٌ جد�ا و ھي نعمة لا تعدلھا نعمةٌ، أن یكون اللهُ مولاك، و أن تكون ضمن التربیة الإلھیة و 

ضمن العنایة المشدَّدة، المؤمن في العنایة المشدّدة و غیر المؤمن شارد عن الله یحلو لھ أن ینحرف 

و یحلو لھ أن یأخذ ما لیس لھ فیعُاقبَ أشدَّ العقاب، و یحلو لھ أن یعتديَ على أعراض الناس و فینحرف 

تخونھ و جنتھُ، و بیتھُ جحیمٌ و عملھُ جحیم و دخلھ فیھ مفاجآت ساحقة، لأنھ لو اتَّبع رضوان الله عز 

  وجل لھداه الله إلى سبل السلام.

   ا العاطفي كبیر، قال تعالىأحیانا ھناك آیات معناھا بسیط و لكنْ صداھ

َ مَوْلىَ الَّذِینَ آمََنوُا وَأنََّ الْكَافرِِینَ لاَ مَوْلَى لھَُمْ (    )﴾11﴿ذَلِكَ بأِنََّ �َّ

  [ سورة محمد ]

   الله یتولَّى المؤمنَ بكلِّ خیر، قال تعالى: 

   )﴾11﴿وَأنََّ الْكَافرِِینَ لاَ مَوْلىَ لھَُمْ (

  [ سورة محمد ]

ل لھ العقوبةَ، فإذا أخطأتَ  لا أحد یعطیھم و لا أحد یرحمھم و لا أحد یھدیھم، لذلك إذا أحبَّ اللهُ عبدَه عجَّ

  و رأیت بعد الخطأ عقابا فیجب أن تفرح، لأنك ضمن العنایة الإلھیة و ضمن العنایة المشدَّدة.

ري قطعاً عدَّةً، اعتذر لھ لأنھ یبیع أحد الإخوة من إخواننا لھ معمل ألبسة، جاءه أخٌ مؤمن یودُّ أن یشت 

بالجملة و رأى في البیع المُفرقّ إھانة لھ، قال لي ھذا الأخ: لمدَّة ثلاثین یوما لم یدخل إنسان إلى معملي 

لیشتري شیئا، أدَّبھ الله، أحیانا الإنسان یقول كلمةً یأتیھ تأدیبٌ سریعٌ، فإذا جاء التأدیب السریع فھذه رحمة 

ذلك أنھ مطموع فیك، اسأل الطبیبَ إذا جاءه مریضٌ و ھذا المریض معھ ورمٌ خبیث منتشر  الله، و معنى

في كل أحشائھ و بلغ الدرجة الخامسة و سألھ: یا حكیم ماذا آكُل ؟ قال لھ: كُل ما شئت و اشرب ما 

ا لو كان شئت، و امشِ ما شئت و اقعدْ و نَمْ، فلماذا الطبیب لا یبالي بھ ل أنھ میؤوسٌ من شفائھ،  أمَّ

التھاب المعدة یعطیھ قائمة محظورات، البھارات و المواد القاسیة، یجب شرب الحلیب ة تأكل التفاح 
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فقط، فحیثما تأتي الموانع و القیود و الحدود و السدود معناه یوجد أملٌ للشفاء، أما إذا أطُلِق الإنسان إلى 

  تعالى:شھواتھ من دون قید و شرط فھذه علامة موت قلبھ، قال 

ا نسَُوا مَا ذكُِّرُوا بھِِ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كلُِّ شَيْءٍ حَتَّى إذِاَ فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَا ھمُْ بَغْتةًَ فإَِذَا ھُمْ ﴿فَلمََّ

  )﴾44مُبْلِسُونَ(

  [ سورة الأنعام ]

ل لھ بالعقوبة و عاتبھ في بنانھ و  جعل حوائج الناس إلیھ، یجھد في خدمة  إذًا إذا أحبَّ الله عبدَه عجَّ

   الخلق، قال تعالى:

َ مَوْلىَ الَّذِینَ آمََنوُا وَأنََّ الْكَافرِِینَ لاَ مَوْلَى لھَُمْ (    )﴾11﴿ذَلِكَ بأِنََّ �َّ

  [ سورة محمد ]

    قال تعالى: 

الِحَاتِ جَنَّ  َ یدُْخِلُ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ اتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتھَِا الأْنَْھَارُ وَالَّذِینَ كَفَرُوا یتَمََتَّعوُنَ ﴿ إنَِّ �َّ

   )﴾12وَیأَكُْلوُنَ كَمَا تأَكُْلُ الأْنَْعاَمُ وَالنَّارُ مَثوًْى لھَُمْ (

  [ سورة محمد ]

سنة كلام دقیق، یتمتعون و یأكلون، سیدنا عمر رضي الله عنھ بلغھ أن بعض ولاة البصرة ابتنى دار ح 

واشترى مركبة وطیئة و رفضھ نفسھ كثیرا فقال لھ في رسالة: بلغني أنھ قد صارت لك ھیئةٌ حسنة في 

تْ  مسكنك و مركبك و مطعمك و مشربك لیست لعامة المسلمین، اِحذرْ یا عبد الله أن تكون كالدابة مرَّ

ھا في السِّمن و في السّمن حتفھُا"   بوادٍ خصبٍ فجعلت ھمَّ

روا المتعة الرخیصة و غیر الرخیصة ھي دیدنھُم و غلھم ھواھم و مصلحتھم مبدأھم و ھؤلاء الذین كف

   علاقاتھم مبنیة على المصالح لا على المبادئ، قال تعالى:

    )﴾44﴿ إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبِیلاً(

  [ سورة الفرقان ]

   وقال تعالى: 

ةً مِنْ قرَْیتَكَِ الَّتيِ أخَْرَجَتكَْ أھَْلكَْناَھُمْ فلاََ نَاصِرَ لَھُمْ (﴿وَكَأیَنِّْ مِنْ قرَْیَ     )﴾13ةٍ ھِيَ أشََدُّ قوَُّ

  [ سورة محمد ]

    قال تعالى: 

    )﴾14﴿أفَمََنْ كَانَ عَلىَ بَینِّةٍَ مِنْ رَبھِِّ كَمَنْ زُینَِّ لھَُ سُوءُ عَمَلِھِ وَاتَّبعَوُا أھَْوَاءَھُمْ (

  [ سورة محمد ]
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إذا كان مع الإنسان ضغطٌ مرتفع وقد علِم أن الملح یرفع الضغطَ فابتعد عنھ و إنسان آخر توھَّم أن  

   تناول الملح یخفِضّ الضغطَ، مَن ھو الناجح ؟ الأول، قال تعالى:

نْیاَ وَھُمْ یحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ )الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیھُُمْ 103﴿ قلُْ ھَلْ ننَُبئِّكُمُْ بِالأْخَْسَرِینَ أعَْمَالاً( فيِ الْحَیَاةِ الدُّ

 )أوُلَئكَِ الَّذِینَ كَفرَُوا بآِیاَتِ رَبھِِّمْ وَلِقَائھِِ فَحَبطَِتْ أعَْمَالھُُمْ فَلاَ نقُِیمُ لھَُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ 104یحُْسِنوُنَ صُنْعاً(

   )﴾105وَزْناً(

  [ سورة الكھف ]

    قال تعالى: 

    )﴾14نْ كَانَ عَلىَ بَینِّةٍَ مِنْ رَبھِِّ كَمَنْ زُینَِّ لھَُ سُوءُ عَمَلِھِ وَاتَّبعَوُا أھَْوَاءَھُمْ (﴿أفَمََ 

  [ سورة محمد ]

   المؤمن على بینة، قال تعالى: 

ِ إنِْ عَصَیْتھُُ فمََا ﴿قَالَ یاَقوَْمِ أرََأیَْتمُْ إِنْ كُنتُ عَلَى بیَنِّةٍَ مِنْ رَبيِّ وَآتاَنيِ مِنْھُ رَحْمَةً فمََنْ  یَنصُرُنيِ مِنْ �َّ

    )﴾63تزَِیدُونَنيِ غَیْرَ تخَْسِیرٍ(

  [ سورة ھود ]

مَن ھو المؤمن ؟ إنسان على بینِّة من الله أتُیح لھ أن یعرف الحقیقة التي أرادھا الله و آتاه الله رحمة و  

یتْ على الكافرین، م ا رأوا رحمتھ التي ینعم بھا قلبھُ و ما سمعوا طمأنینة و توفیق و سعادة و رضا، فعمُِّ

أفكاره التي یؤمن بھا و ما اطَّلعوا على أفكاره و لا عاینوا رحمة الله في قلبھ، بل نظروا إلیھ كإنسان لھ 

   دخل محدود فازْدرَوه، قال تعالى:

ِ إنِْ عَصَیْتھُُ فمََا ﴿قَالَ یاَقوَْمِ أرََأیَْتمُْ إِنْ كُنتُ عَلَى بیَنِّةٍَ مِنْ رَبيِّ وَآتاَنِ  ي مِنْھُ رَحْمَةً فمََنْ یَنصُرُنيِ مِنْ �َّ

    )﴾63تزَِیدُونَنيِ غَیْرَ تخَْسِیرٍ(

  [ سورة ھود ]

فملخَّص ھذا الدرس، إن رأیت الله یشدِّد علیك و یتابعك و یحصي علیك أنفاسك و كلماتك و حركاتك و  

طیبِّة جد�ا، و معنى ھذه البشارة أنك ضمن العنایة الإلھیة و أنك ضمن التربیة سكناتك، فھذه بشارة 

  الإلھیة و أنك في العنایة المشدَّدة.

 


